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 القراءات القرانية والاحرف السبعة

 والشبه التي وردت عليه ورد هذه الشبه : نزول القرآن على سبعة أحرف 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن  

 سار على نهجه الى يوم الدين . 

 أدلة نزول القرآن على سبعة أحرف 

لا سبيل إلى الاستدلال على هذا إلا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد جاء هذا 

حديث نزول القرآن على سبعة أحرف عن جمع  النقل الصحيح من طرق مختلفة كثيرة وروي  

 كبير من الصحابة.

منهم عمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وأبو بكر وأبو جهم وأبو سعيد  

الخدري وأبو طلحة الأنصاري وأبي بن كعب وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب وسلمان بن  

العاص ومعاذ بن جبل وهشام  صرد وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن أبي سلمة وعمرو بن 

بن حكيم وأنس وحذيفة وأم أيوب امرأة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء  

 أحد وعشرون صحابيا ما منهم إلا رواه وحكاه. 

وروى الحافظ أبو يعلى في مسنده الكبير أن عثمان رضي الله عنه قال يوما وهو على المنبر:  

ي صلى الله عليه وسلم قال: "إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها أذكر الله رجلا سمع النب

شاف كاف" لما قام. فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

 "أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف" فقال عثمان رضي الله عنه: وأنا أشهد معهم. 

ها على الكذب هي التي جعلت الإمام أبا عبيد بن سلام  وكأن هذه الجموع التي يؤمن تواطؤ 

يقول بتواتر هذا الحديث. لكنك خبير بأن من شروط التواتر توافر جمع يؤمن تواطؤهم على  

الكذب في كل طبقة من طبقات الرواية. وهذا الشرط إذا كان موفورا هنا في طبقة الصحابة  

 رة.كما رأيت فليس بموفور لدينا في الطبقات المتأخ

وهاك طائفة من تلك الأحاديث نسوقها إليك استدلالا من ناحية وتنويرا في بيان المعنى وإقامة  

 لمعالم الحق فيه من ناحية ثانية: 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول  - 1

فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى   الله صلى الله عليه وسلم: "أقرأني جبريل على حروف فراجعته
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انتهى إلى سبعة أحرف" زاد مسلم: قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة في الأمر الذي يكون  

 واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام.

وروى البخاري ومسلم أيضا واللفظ للبخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:   -2

رقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت  سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الف

لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت  

أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم ثم لببته بردائه أو بردائي فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ 

يه وسلم. قلت له: كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه  قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عل

وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤها فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه  

وسلم فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت  

 صلى الله عليه وسلم: "أرسله يا عمر" : اقرأ يا هشام أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله 

فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرؤها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هكذا أنزلت" . ثم  

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر  

 منه" . 

بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة  وروى مسلم بسنده عن أبي -3

قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على   ىأنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سو 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى  

 عليه وسلم فقرآ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة صاحبه. فأمرهما رسول الله صلى الله 

شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى رسول الله صلى الله  

غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا   عليه وسلم ما قد

أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي   فقال لي: "يا أبي أرسل إلي

الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه: أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة 

أحرف ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي.  

 كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم" . ا هـ.  وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق

واعلم أن معنى قول أبي بن كعب رضي الله عنه فسقط في نفسي من التكذيب الخ أن الشيطان 

ألقى إليه من وساوس التكذيب ما شوش عليه حاله حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد 

نتا في سورة واحدة هي سورة النحل  حسن القراءتين وصوبهما على ما بينهما من اختلاف وكا 

على ما رواه الطبري. وكأن الذي مر بخاطره وقتئذ أن هذا الاختلاف في القراءة ينافي أنه من  

عند الله. لكنه كان خاطرا من الخواطر الرديئة التي لا تنال من نفس صاحبها منالا ولا تفتنها  

 عن عقيدة ولا يكون لها أثر باق ولا عمل دائم. 

مسلم بسنده عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار.   روى  -4

قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: 
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ذلك" . ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ   "أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق

أمتك القرآن على حرفين فقال: "أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك" ثم جاءه 

الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال: "أسأل الله معافاته 

آن ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك" ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القر

 على سبعة أحرف. فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا ا هـ.

وأضاة بني غفار بفتح الهمزة في أضاة وبكسر الغين في غفار: مستنقع الماء كالغدير وكان  

 بموضع من المدينة المنورة ينسب إلى بني غفار لأنهم نزلوا عنده. 

ى الله عليه وسلم جبريل  وروى الترمذي عن أبي بن كعب أيضا قال: لقي رسول الله صل - 5

عند أحجار المروة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: "إني بعثت إلى أمة أميين  

فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغلام". قال: فمرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف"  

 قال الترمذي: حسن صحيح. 

رأ وفي لفظ حذيفة فقلت: "يا جبريل إني أرسلت إلى وفي لفظ: فمن قرأ بحرف منها فهو كما ق

أمة أمية فيهم الرجل والمرأة والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط" قال: إن القرآن 

 أنزل على سبعة أحرف" .

أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو أن رجلا قرأ آية   -6

عمرو: إنما هي كذا وكذا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن من القرآن فقال له 

 هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا" . ا هـ.

قال في القاموس: ماراه مماراة ومراء وأمترى فيه وتمارى: شك. والمرية بالكسر والضم: 

 الشك والجدل. ا هـ.

بان بسندهما عن ابن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه  روى الحاكم وابن ح -7

وسلم سورة من آل حم فرحت إلى المسجد فقلت لرجل: أقرأها. فإذا هو يقرؤها حروفا ما 

أقرؤها. فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه  

: "إنما أهلك من قبلكم الاختلاف" ثم أسر إلى علي شيئا. فقال وسلم فأخبرناه فتغير وجهه وقال

علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم. قال: فانطلقنا  

 وكل رجل يقرأ حروفا لا يقرؤها صاحبه ا هـ.

لنبي صلى الله  وأخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود أيضا أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع ا -8

عليه وسلم يقرأ خلافها. قال: فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 

"كلاكما محسن فاقرأ" قال شعبة أحد رواة هذا الحديث: أكبر علمي أن النبي صلى الله عليه  

 وسلم قال: "فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا" .
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زيد بن أرقم قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه  روى الطبري والطبراني عن  -9

وسلم فقال: أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد بن ثابت وأقرأنيها أبي بن كعب فاختلفت  

قراءتهم فبقراءة أيهم آخذ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي إلى جنبه فقال علي:  

 جميل.  ليقرأ كل إنسان منكم كما علم فإنه حسن

وأخرج ابن جرير الطبري عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  -10

"إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ولا حرج ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب  

 ولا ذكر عذاب برحمة" .

 شواهد بارزة في هذه الأحاديث الواردة

 الأحاديث الواردةشواهد بارزة في هذه  - 2

إن الناظر في هذه الأحاديث الشريفة وما ماثلها يستطيع أن يقيم منها شواهد بارزة تكون  

منارات هدى ومصادر إشعاع ونور ترشده إلى ما عسى أن يكون هو الحق والصواب في بيان 

من   معنى الأحرف السبعة كما يستطيع أن يأخذ منها موازين ومقاييس يحاكم إليها كل ما شجر

 هذا الخلاف البعيد في هذا الموضوع الدقيق. 

الشاهد الأول: أن الحكمة في نزول القرآن على الأحرف السبعة هي التيسير على الأمة  

التي شوفهت بالقرآن فإنها كانت قبائل كثيرة وكان بينها   الإسلامية كلها خصوصا الأمة العربية

ء وشهرة بعض الألفاظ في بعض  اختلاف في اللهجات ونبرات الأصوات وطريقة الأدا

المدلولات على رغم أنها كانت تجمعها العروبة ويوحد بينها اللسان العربي العام. فلو أخذت 

كلها بقراءة القرآن على حرف واحد لشق ذلك عليها كما يشق على القاهري منا أن يتكلم بلهجة  

الوطنية المصرية في القطر   الأسيوطي مثلا وإن جمع بيننا اللسان المصري العام وألفت بيننا

الواحد. وهذا الشاهد بحده ماثلا بوضوح بين الأحاديث السالفة في قوله صلى الله عليه وسلم 

في كل مرة من مرات الاستزادة فرددت إليه أن هون على أمتي وقوله أسأل الله معافاته 

فقال: "يا جبريل إني  ومغفرته وأن أمتي لا تطيق ذلك ومن أنه صلى الله عليه وسلم لقي جبريل 

أرسلت إلى أمة أمية فيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا 

 قط" الخ.

قال المحقق ابن الجزري: وأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة  

ضلها وإجابة ورحمة وخصوصية لف وإرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفا لها وتوسعة

إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك   لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق حيث أتاه جبريل فقال:

القرآن على حرف فقال صلى الله عليه وسلم: "أسأل الله معافاته ومعونته فإن أمتي لا تطيق  

بعة  ذلك ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف" ثم قال: وكما ثبت أن القرآن نزل من س

أبواب على سبعة أحرف وأن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد وذلك أن 
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الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين والنبي صلى الله عليه وسلم 

بعث إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم عربيهم وعجميهم وكان العرب الذي نزل القرآن 

تهم مختلفة وألسنتهم شتى ويعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها أو من  بلغتهم. لغا

حرف إلى آخر. بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج لا سيما الشيخ 

والمرأة ومن لم يقرأ كتابا كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم فلو كلفوا العدول عن لغتهم  

هم لكان من التكليف بما لا يستطاع وما عسى أن يتكلف المتكلف وتأبى  والانتقال عن ألسنت

 الطباع ا هـ.

 فوائد أخرى لاختلاف القراءة وتعدد الحروف

كل ما مر عليك في الشاهد الأول تقرير لحكمة واحدة وفائدة واحدة من فوائد اختلاف القراءات 

فوائد وأشهرها وأقربها إلى الذهن. وتعدد الحروف التي نزل عليها القرآن الكريم وهي أبرز ال

 ونحيطك علما هنا بأن لهذا الاختلاف والتعدد فوائد أخرى: 

منها: جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد بينها وهو لسان قريش الذي نزل 

  به القرآن الكريم والذي انتظم كثيرا من مختارات ألسنة القبائل العربية التي كانت تختلف إلى

فكان القرشيون يستملحون ما شاؤوا  مكة في موسم الحج وأسواق العرب المشهورة.

ويصطفون ما راق لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من كل صوب وحدب ثم يصقلونه  

في دائرة لغتهم المرنة التي أذعن جميع العرب لها بالزعامة وعقدوا لها  ويهذبونه ويدخلونه

الإمامة. وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف يصطفي ما شاء من  راية 

القرشيين بل أوفق. ومن هنا صح أن يقال: إنه نزل بلغة   لغات القبائل العربية على نمط سياسة

قريش لأن لغات العرب جمعاء تمثلت في لسان القرشيين بهذا المعنى. وكانت هذه حكمة إلهية  

دة اللسان العام من أهم العوامل في وحدة الأمة خصوصا أول عهد بالتوثب  سامية فإن وح 

 والنهوض. 

كقوله سبحانه: }وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوَِ امْرَأةٌَ وَلَهُ أخٌَ أوَْ ومنها: بيان حكم من الأحكام 

لَهُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ{ من أم بزيادة لفظ  أخُْتٌ فَلِكُل ِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ{ قرأ سعد بن أبي وقاص }وَ 

من أم فتبين بها أن المراد بالإخوة في هذا الحكم الإخوة للأم دون الأشقاء ومن كانوا لأب وهذا 

 أمر مجمع عليه. 

}فكََفَّارَتهُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا   ومثل ذلك قوله سبحانه في كفارة اليمين:

نَ أهَْلِيكُمْ أوَْ كِسْوَتهُُمْ أوَْ تحَْرِيرُ رَقَبَةٍ{ وجاء في قراءة: أو تحرير رقبة مؤمنة بزيادة لفظ  تطُْعِمُو 

مؤمنة فتبين بها اشتراط الإيمان في الرقيق الذي يعتق كفارة يمين. وهذا يؤيد مذهب الشافعي 

 ومن نحا نحوه في وجوب توافر ذلك الشرط.



7 
 

كقوله تعالى: }فَاعْتزَِلوُا الن ِسَاءَ فيِ ين بمجموع القراءتين ومنها: الجمع بين حكمين مختلف

الْمَحِيضِ وَلا تقَْرَبُوهُنَّ حَتَّى يطَْهُرْنَ{ قرئ بالتخفيف والتشديد في حرف الطاء من كلمة  

يطهرن ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في طهر النساء من الحيض لأن زيادة  

تفيد هذه المبالغة. ومجموع القراءتين   دة المعنى. أما قراءة التخفيف فلاالمبنى تدل على زيا

يحكم بأمرين: أحدهما أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر. وذلك بانقطاع  

الحيض. وثانيهما أنها لا يقربها زوجها أيضا إلا إن بالغت في الطهر وذلك بالاغتسال فلا بد  

 واز قربان النساء. وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أيضا. من الطهرين كليهما في ج 

: كقوله تعالى في بيان الوضوء  ومنها الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفين

بنصب    }فَاغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَرَافقِِ وَامْسَحُوا برُِؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبَيْنِ{ قرئ

لفظ أرجلكم وبجرها. فالنصب يفيد طلب غسلها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ وجوهكم  

 المنصوب وهو مغسول. 

والجر يفيد طلب مسحها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ رؤوسكم المجرور وهو ممسوح  

 وقد بين الرسول أن المسح يكون للابس الخف وأن الغسل يجب على من لم يلبس الخف. 

كقوله تعالى: }يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ   ا دفع توهم ما ليس مراداومنه

ِ{ وقرئ فامضوا إلى ذكر الله. فالقراءة الأولى يتوهم منها وجوب   الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلىَ ذِكْرِ اللََّّ

ثانية رفعت هذا التوهم لأن المضي ليس  السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة ولكن القراءة ال

 من مدلوله السرعة.

نحو قوله تعالى: }وَتكَُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفوُشِ{ وقرئ    ومنها بيان لفظ مبهم على البعض

 كالصوف المنفوش فبينت القراءة الثانية أن العهن هو الصوف. 

عالى في وصف الجنة وأهلها: }وَإِذَا : نحو قوله ت ومنها تجلية عقيدة ضل فيها بعض الناس

وسكون اللام في لفظ وملكا كبيرا    رَأيَْتَ ثمََّ رَأيَْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً{ جاءت القراءة بضم الميم

وجاءت قراءة أخرى بفتح الميم وكسر اللام في هذا اللفظ نفسه فرفعت هذه القراءة الثانية نقاب 

ة رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة لأنه سبحانه هو الملك الخفاء عن وجه الحق في عقيد

ارِ{ .  ِ الْوَاحِدِ الْقهََّ  وحده في تلك الدار }لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِِلَّّ

والخلاصة : أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات. وذلك ضرب من ضروب البلاغة  

 لإعجاز.يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال ا 

أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أن القرآن  

وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه الاختلافات في   كلام الله وعلى صدق من جاء به

آن القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد ولا إلى تهافت وتخاذل بل القر
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كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على نمط  

واحد في علو الأسلوب والتعبير وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم. وذلك من غير شك يفيد  

 تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف. 

إذا قرئ بهذه القراءة الثانية   ومعنى هذا أن القرآن يعجز إذا قرئ بهذه القراءة ويعجز أيضا

. ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك  ويعجز أيضا إذا قرئ بهذه القراءة الثالثة وهلم جرا

 الوجوه والحروف. 

لأنه أعظم في اشتمال القرآن على مناح    محمد نبوة سيدنا ولا ريب أن ذلك أدل على صدق 

ل لهجة ولسان. }لِيهَْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ  جمة في الإعجاز وفي البيان على كل حرف ووجه وبك 

َ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ{ .  بَي ِنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَي ِنَةٍ وَإِنَّ اللََّّ

الشاهد الثاني: أن مرات استزادة الرسول للتيسير على أمته كانت ستا غير الحرف الذي 

 . قها ومفهومهاأقرأه أمين الوحي عليه أول مرة فتلك سبعة كاملة بمنطو

تأمل حديث ابن عباس السابق وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: "أقرأني جبريل على  

حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى بلغ سبعة أحرف" وكذلك جاء في حديث لأبي  

بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت  

دة" يضاف إلى ذلك المراجعات الثابتة في الأحاديث الأخرى وإن كانت لم تبلغ ستا صراحة  الع

غير أن الحديث جاء بلفظ السبعة فيعلم من مجموع تلك الروايات أن المراد بلفظ سبعة حقيقة  

 العدد المعروف في الآحاد بين الستة والثمانية. 

د أصاب شاكلة الصواب أيا كان ذلك  الشاهد الثالث: أن من قرأ حرفا من هذه الحروف فق

فيما مضى قوله صلى الله عليه وسلم: "فأيما حرف قرؤوا عليه فقد   الحرف كما يدل عليه 

أصابوا" وقوله صلى الله عليه وسلم لكل من المختلفين في القراءة "أصبت" وقوله صلى الله  

 عليه وسلم فيما يرويه  عليه وسلم لهما في رواية ابن مسعود: "كلا كما محسن" وقوله صلى الله 

عمرو بن العاص: "فأي ذلك قرأتم أصبتم" . وعدم موافقته صلى الله عليه وسلم لعمر وأبي  

وابن مسعود وعمرو بن العاص على معارضة مخالفيهم بالطرق الآنفة في الأحاديث السالفة.  

يب أن ذلك ودفعه في صدر أبي حين استصعب عليه أن يقر هذا الاختلاف في القراءة. ولا ر 

 كله فيه معنى النهي البالغ عن منع أي أحد من القراءة بأي حرف من الأحرف السبعة النازلة.

الشاهد الرابع: أن القراءات كلها على اختلافها كلام الله لا مدخل لبشر فيها. بل كلها نازلة  

يدل على ذلك أن لأحاديث    من عنده تعالى مأخوذ بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الماضية تفيد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون فيما يقرؤون إلى رسول الله صلى  

الله عليه وسلم يأخذون عنه ويتلقون منه كل حرف يقرؤون عليه انظر قوله صلى الله عليه  

رأنيها رسول الله  وسلم في قراءة كل من المختلفين: "هكذا أنزلت" وقول المخالف لصاحبه: أق
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ثم أضف إلى ذلك أنه لو صح لأحد أن يغير ما شاء من القرآن بمرادفه   صلى الله عليه وسلم.

أو غير مرادفه لبطلت قرآنية القرآن وأنه كلام الله ولذهب الإعجاز ولما تحقق قوله سبحانه  

كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُِونَ{ لْنَا الذ ِ  .  وتعالى: }إِنَّا نَحْنُ نزََّ

ثم إن التبديل والتغيير مردود من أساسه بقوله سبحانه في سورة يونس: }قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ  

لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أتََّ  لْهُ قلُْ مَا يَكُونُ لِي أنَْ أبَُد ِ بِعُ إلِاَّ مَا يوُحَى  لِقَاءَنَا ائْتِ بِقرُْآنٍ غَيْرِ هَذَا أوَْ بَد ِ

ُ مَا تلََوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلا أدَْرَاكُمْ  إِليََّ إِ  بِهِ  ن يِ أخََافُ إِنْ عَصَيْتُ رَب يِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قلُْ لَوْ شَاءَ اللََّّ

 فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أفََلا تعَْقِلوُنَ{ . 

وسلم قد تحرج من تبديل  وعلى اله وصحبه محمد صلى الله عليه  سيدنا فإذا كان أفضل الخلق 

القرآن بهذا الأسلوب فكيف يسوغ لأحد مهما كان أمره أن يبدل فيه ويغير بمرادف أو غير  

 مرادف؟ }سُبْحَانَكَ هَذَا بهُْتاَنٌ عَظِيمٌ{ . 

عة الشاهد الخامس: أنه لا يجوز منع أحد من القراءة بأي حرف من تلك الأحرف السب

يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "فلا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر" وعدم    النازلة.

موافقته لعمر وأبي وابن مسعود وعمرو بن العاص على معارضة مخالفيهم بالطرق الآنفة في  

الأحاديث السالفة. ويدل على ذلك أيضا دفعه في صدر أبي حين استصعب عليه أن يقر هذا  

ف في القراءة. ولا ريب أن ذلك كله فيه معنى النهي البالغ عن منع أي أحد من القراءة الاختلا 

 بأي حرف من الأحرف السبعة النازلة. 

الشاهد السادس: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متحمسين في الدفاع عن القرآن 

و كان عن طريق  مستبسلين في المحافظة على التنزيل متيقظين لكل من يحدث فيه حدثا ول

في هذا الباب بالظنة   الأداء واختلاف اللهجات مبالغين في هذه اليقظة حتى ليأخذون

وحسبك استدلالا على ذلك ما فعل عمر بصاحبه   وينافحون عن القرآن بكل عناية وهمة.

هشام بن حكيم على حين أن هشاما كان في واقع الأمر على صواب فيما يقرأ وأنه قال لعمر  

قراءته: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عمر لم يقنع بل لببه وساقه إلى  تسويغا ل

المحاكمة ولم يتركه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهشام بأنه أصاب. قل مثل ذلك  

فيما فعل أبي بن كعب بصاحبه وما كان من ابن مسعود وعمرو بن العاص وصاحبيهما.  

 عن كثب فارجع إليها إن أردت. والأحاديث بين يديك

الشاهد السابع: أنه لا يجوز أن نجعل اختلاف القراءات معركة جدال ونزاع وشقاق ولا مثار  

. على حين أن نزول القرآن على  تردد وتشكيك وتكذيب ولا سلاح عصبية وتنطع وجمود

ى الأمة فما  سبعة أحرف إنما كانت حكمته من الله التيسير والتخفيف والرحمة والتهوين عل

يكون لنا أن نجعل من هذا اليسر عسرا ومن هذه الرحمة نقمة. يرشد إلى ذلك قوله صلى الله  

عليه وسلم فيما سبق "فلا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر". وكذلك تغير وجهه الشريف عند  
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ل  اختلافهم مع قوله: "إنما أهلك من قبلكم الاختلاف" وضربه في صدر أبي بن كعب حين جا

 بخاطره حديث السوء في هذا الموضوع الجليل. 

  الشاهد الثامن: أن المراد بالأحرف في الأحاديث السابقة وجوه في الألفاظ وحدها لا محالة.

بدليل أن الخلاف الذي صورته لنا الروايات المذكورة كان دائرا حول قراءة الألفاظ لا تفسير  

ف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه  المعاني مثل قول عمر: إذا هو يقرؤها على حرو

وسلم ثم حكم الرسول أن يقرأ كل منهما وقوله صلى الله عليه وسلم: "هكذا أنزلت" . وقوله: 

 "أي ذلك قرأتم فقد أصبتم" ونحو ذلك ولا ريب أن القراءة أداء الألفاظ لا شرح المعاني. 

 معنى نزول القرآن على سبعة أحرف 

أسلفنا إليك أن نبين لك معنى الجملة الشريفة: إن هذا القرآن أنزل على سبعة  يهمنا بعد الذي 

 . أما لفظ القرآن فقد أشبعناه كلاما في وأما الإنزال فقد استوفيناه تحقيقا  أحرف فإليك

وأما السبعة فقد علمت في الشاهد الثاني من الشواهد الماضية أن المراد بها حقيقتها وهي العدد  

لآحاد بين الستة والثمانية. وأما الأحرف فجمع حرف والحرف يطلق على معان  المعروف في ا 

كثيرة أتى عليها صاحب القاموس إذ يقول ما نصه: الحرف من كل شيء طرفه وشفيره وحده 

ومن الجبل أعلاه المحدد وواحد حروف التهجي والناقة الضامرة أو المهزولة أو العظيمة  

ليم. وعند النحاة ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. }وَمِنَ  ومسيل الماء وآرام سود ببلاد س

َ عَلىَ حَرْفٍ{ أي وجه واحد وهو أن يعبده على السراء لا على الضراء أو  النَّاسِ مَنْ يَعْبدُُ اللََّّ

على شك أو على غير طمأنينة من أمره أي لا يدخل في الدين متمكنا. ونزل القرآن على سبعة  

غات العرب. وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه وإن  أحرف: سبع لغات من ل

أن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن ا هـ  جاء على سبعة أو عشرة أو أكثر ولكن معناه 

بتصرف قليل. وهذه الإطلاقات الكثيرة تدل على أن لفظ الحرف من قبيل المشترك اللفظي  

 .التي تعينها القرائن وتناسب المقام والمشترك اللفظي يراد به أحد معانيه 

وأنسب المعاني بالمقام هنا في إطلاقات لفظ الحرف أنه الوجه بالمعنى الذي سنقصه عليك لا  

بالمعنى الذي ذهب إليه صاحب القاموس وغيره من أنه اللغة أو غيرها. فسيأتيك تفنيد هذه 

 الآراء بعد. 

وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" تشير إلى ثم إن كلمة على في قوله صلى الله عليه 

أن المسألة على هذا الشرط من التوسعة والتيسير أي أنزل القرآن موسعا فيه على القارىء  

أن يقرأه على سبعة أوجه يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه كأنه قال: أنزل  

 على هذا الشرط وعلى هذه التوسعة. 
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إذا لقال صلى الله عليه وسلم إن  )  لمة من القرآن تقرأ على سبعة أوجهوليس المراد أن كل ك

بل المراد ما علمت من أن هذا القرآن أنزل  (هذا القرآن أنزل سبعة أحرف بحذف لفظ على.

على هذا الشرط وهذه التوسعة بحيث لا تتجاوز وجوه الاختلاف سبعة أوجه مهما كثر ذلك  

 لواحد ومهما تعددت القراءات وطرقها في الكلمة الواحدة.التعدد والتنوع في أداء اللفظ ا

ينِ{ التي ورد أنها تقرأ بطرق تبلغ السبعة أو العشرة وكلمة }وَعَبَدَ   فكلمة }مَالِكِ يَوْمِ الد ِ

{ التي أوصل الرماني لغاتها   ٍ الطَّاغُوتَ{ التي ورد أنها تقرأ باثنتين وعشرين قراءة وكلمة }أفُ 

غة وكل أولئك وأشباه أولئك لا يخرج التغاير فيه على كثرته عن وجوه  إلى سبع وثلاثين ل

 سبعة. 

 الوجوه السبعة في المذهب المختار 

بقي علينا أن نتساءل: ما هي تلك الوجوه السبعة التي لا تخرج القراءات عنها مهما كثرت  

 وتنوعت في الكلمة الواحدة؟.

 هنا يحتدم الجدال والخلاف ويكثر القيل والقال.

والذي نختاره بنور الله وتوفيقه من بين تلك المذاهب والآراء هو ما ذهب إليه الإمام أبو الفضل  

 الرازي في اللوائح إذ يقول: 

 الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف: 

 الأول : اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث. 

 مضارع وأمر.الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض و

 الثالث : اختلاف وجوه الإعراب.

 الرابع : الاختلاف بالنقص والزيادة. 

 الخامس : الاختلاف بالتقديم والتأخير. 

 السادس : الاختلاف بالإبدال.

السابع : اختلاف اللغات يريد اللهجات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام 

 ونحو ذلك ا ه 

 كما ترى لم يشفع بتمثيل فيما عثرنا.  غير أن النقل
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ويمكن التمثيل للوجه الأول  الأول : اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث.

منه وهو اختلاف الأسماء. بقوله سبحانه: }وَالَّذِينَ هُمْ لِأمََانَاتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ{ قرئ هكذا: 

 }لِأمََانَاتهِِمْ{ جمعا وقرئ }لِأمَانَتِهِم{ بالإفراد. 

ويمكن التمثيل للوجه الثاني وهو  .الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر

اختلاف تصريف الأفعال بقوله سبحانه: }فَقَالوُا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أسَْفَارِنَا{ قرئ هكذا بنصب لفظ  

وقرئ هكذا:   منادى وبلفظ }بَاعِدْ{ فعل أمر وبعبارة أنسب بالمقام فعل دعاء}رَبَّنَا{ على أنه  

 }رَبَّنَا بَاعِدْ{ برفع رب على أنه مبتدأ وبلفظ بعد فعلا ماضيا مضعف العين جملته خبر. 

ويمكن التمثيل للوجه الثالث وهو اختلاف وجوه الإعراب  .الثالث : اختلاف وجوه الإعراب

}وَلا يضَُارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ{ قرئ بفتح الراء وضمها فالفتح على أن لا ناهية  بقوله سبحانه:  

فالفعل مجزوم بعدها والفتحة الملحوظة في الراء هي فتحة إدغام المثلين. أما الضم فعلى أن لا 

 نافية فالفعل مرفوع بعدها.

رفع لفظ المجيد وجره. فالرفع على ومثل هذا المثال قوله سبحانه: }ذُو الْعرَْشِ الْمَجِيدُ{ قرئ ب 

أنه نعت لكلمة ذو والجر على أنه نعت لكلمة العرش. فلا فرق في هذا الوجه بين أن يكون  

 اختلاف وجوه الإعراب في اسم أو فعل كما رأيت.

ويمكن التمثيل للوجه الرابع: وهو الاختلاف بالنقص  الرابع : الاختلاف بالنقص والزيادة.

 بحانه: }وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالْأنُْثىَ{ والزيادة. بقوله س

 قرئ بهذا اللفظ. وقرئ أيضا والذكر والأنثى بنقص كلمة ما خلق. 

وهو الاختلاف بالتقديم   -ويمكن التمثيل للوجه الخامس الخامس : الاختلاف بالتقديم والتأخير.

{   -والتأخير  ِ  وقرئ: وجاءت سكرة الحق بالموت. بقوله سبحانه: }وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَق 

 السادس : الاختلاف بالإبدال.

بقوله سبحانه: }وَانْظُرْ إِلىَ الْعِظَامِ  -وهو الاختلاف بالإبدال  -ويمكن التمثيل للوجه السادس

كَيْفَ ننُْشِزُهَا{ بالزاي وقرئ }نُنْشِزُهَا{ بالراء وكذلك قوله سبحانه }وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ{ بالحاء 

 طلع بالعين. وقرئ و

 فلا فرق في هذا الوجه أيضا بين الاسم والفعل. 

السابع : اختلاف اللغات يريد اللهجات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام 

بقوله سبحانه: }وَهَلْ أتَاَكَ    -وهو اختلاف اللهجات -ويمكن التمثيل للوجه السابع ونحو ذلك ا ه

 بالفتح والإمالة في أتى ولفظ موسى فلا فرق في هذا حَدِيثُ مُوسَى{ تقرأ 
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الوجه أيضا بين الاسم والفعل. والحرف مثلهما نحو بلى قدرين القيامة قرئ بالفتح والإمالة في 

 لفظ بلى. 

 لماذا اخترنا هذا المذهب 

 وإنما اخترنا هذا المذهب لأربعة أمور: 

 . ة الماضية وما شابههاأحدها : أنه هو الذي تؤيده الأدلة في الأحاديث العشر

ثانيها : أنه هو الراجح في تلك الموازين التي أقمناها شواهد بارزة من تلك الأحاديث  

   الواردة.

أن هذا المذهب يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات وما ترجع إليه من   ثالثها :

. فكلمة أف التي  الوجوه السبعة بخلاف غيره فإن استقراءه ناقص أو في حكم الناقص

أوصلها الرماني إلى سبع وثلاثين لغة يمكن رد لغاتها جميعا إلى هذه الوجوه السبعة ولا تخرج  

ف في اللهجات وهو اختلاف شكلي يرد إليها ولا يخرج عنها. بخلاف  عنها. وكذلك الاختلا

 الآراء الأخرى فإنه يتعذر أو يتعسر الرجوع بالقراءات كلها إليها.

وليس من صواب الرأي أن يحصر النبي صلى الله عليه وسلم الأحرف التي نزل عليها  

أن نردها إلى السبعة لأن   القرآن في سبعة ثم نترك نحن طرقا في القراءات المروية عنه دون

ذلك يلزمه أحد خطرين: فإما أن تكون تلك الطرق المقروء بها غير نازلة وإما أن يكون هنا  

حرف نازل وراء السبعة الأحرف التي نزل عليها القرآن ويكون الحصر في كلام الرسول 

 صلى الله عليه وسلم غير صحيح. وكلا هذين خطأ عظيم وإثم كبير. 

 

 السبعة في المصاحف   بقاء الأحرف

ننتقل بك إلى نقطة أخرى: هل الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم لها وجود في  

 المصاحف العثمانية. 

ذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن جميع هذه الأحرف موجودة بالمصاحف  

 العثمانية. 

وأن الصحابة أجمعوا على نقل المصاحف  واحتجوا بأنه لا يجوز للأمة أن تهمل نقل شيء منها 

العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. ومعنى هذا أن 

الصحف التي كانت عند أبي بكر جمعت الأحرف السبعة ونقلت منها المصاحف العثمانية  

 بالأحرف السبعة كذلك. 
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سلمين إلى أن المصاحف وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة الم .1

العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة  

 .الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل متضمنة لها

وذهب ابن جرير الطبري ومن لفَّ لفَّه إلى أن المصاحف العثمانية لم تشتمل إلا على   .2

وتأثروا في هذا الرأي بمذهبهم في معنى الحروف    لسبعةحرف واحد من الحروف ا

السبعة وما التزموه فيه من أن هذه السبعة كانت في صدر الإسلام أيام الرسول صلى  

 الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان. 

مين  ثم رأت الأمة بقيادة عثمان أن تقتصر على حرف واحد من السبعة جمعا لكلمة المسل

فأخذت به وأهملت كل ما عداه من الأحرف الستة ونسخ عثمان المصاحف بهذا الحرف الذي  

 استبقته الأمة وحده. وسيأتي بيان هذا المذهب وما ورد عليه من توهين. 

 والتحقيق أن القول باشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة كلها أو بعضها يتوقف

 على أمرين:  

 أحدهما تحديد المراد من الأحرف السبعة   .1

 وثانيهما الرجوع إلى ما هو مكتوب وماثل بتلك المصاحف في الواقع ونفس الأمر.  .2

ولقد أسلفنا لك ما اخترنا في تحديد المراد من الأحرف السبعة وأنها الأوجه التي يرجع إليها 

ومنكرا وأنها تنحصر في سبعة  كل اختلاف في القراءات سواء منها ما كان صحيحا وشاذا 

 على ما ذكره الرازي الذي حالفه التوفيق في الدقة والاستقراء التام.

ونحن إذا رجعنا بهذه الأوجه السبعة إلى المصاحف العثمانية وما هو مخطوط بها في الواقع 

ونفس الأمر نخرج بهذه الحقيقة التي لا تقبل النقض ونصل إلى فصل الخطاب في هذا الباب  

وهو أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف السبعة كلها ولكن على معنى أن كل  

واحد من هذه المصاحف اشتمل على ما يوافق رسمه من هذه الأحرف كلا أو بعضا بحيث لم  

 تخل المصاحف في مجموعها عن حرف منها رأسا.

 ولنبين ذلك في المذهب الذي اخترناه:

اختلاف الأسماء إفراده وجمعا الخ نحو قوله سبحانه }وَالَّذِينَ هُمْ   منه وهو  أما الوجه الأول:

لِأمََانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ{ المقروءة بجمع الأمانة وإفرادها فقد اشتمل عليهما المصحف إذ 

 كان الرسم العثماني فيه هكذا:

قراءة الجمع وغير   }لأمنتهم{ برسم المفرد في الحروف ولكن عليها ألف صغيرة لتشير إلى

 منقوطة ولا مشكولة. 
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وهو اختلاف تصريف الأفعال نحو قوله سبحانه }يعَْكُفوُنَ عَلىَ أصَْنَامٍ لهَُمْ{    وأما الوجه الثاني:

 المقروءة بكسر الكاف وضمها في الفعل فقد وافقت كلتا القراءتين رسم 

في كلتا القراءتين المصحف العثماني أيضا لأن هيكل الفعل واحد في الخط لا يتغير 

 والمصحف العثماني لم يكن معجما ولا مشكولا. 

وهو اختلاف وجوه الإعراب كقراءة }وَلا يضَُارَّ كَاتِبٌ{ بفتح الراء وضمها   وأما الوجه الثالث:

 فإن الرسم يحتملهما كالوجه السابق وهو واضح. 

الرسم في بعض المصاحف  وهو الاختلاف بالنقص والزيادة فمنه ما يوافق   وأما الوجه الرابع:

نحو قوله سبحانه في سورة التوبة: }وَأعََدَّ لهَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الْأنَْهَارُ{ وقرئ }تجَْرِي مِنْ  

تحَْتهَِا{ بزيادة لفظ }مِنْ{ وهما قراءتان متواترتان وقد وافقت كلتاهما رسم المصحف بيد أن 

ن لفظ من ثابتة فيه. أما حذفها فإنه يوافق رسم غير  ذات الزيادة توافق رسم المصحف المكي لأ

المصحف المكي حيث لم تثبت فيه أي في غير المصحف المكي. ومن هذا الوجه ما لا يوافق  

وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يأَخُْذُ كُلَّ سَفِينةٍَ  رسم المصحف بحال من الأحوال نحو قوله سبحانه: }

خذ كل سفينة صالحة غصبا" بزيادة كلمة صالحة فإن هذه  غَصْباً{ وقرأ ابن عباس هكذا "يأ

الكلمة لم تثبت في مصحف من المصاحف العثمانية فهي مخالفة لخط المصحف وذلك لأن 

هذه القراءة وما شاكلها منسوخة بالعرضة الأخيرة أي عرض القرآن من النبي صلى الله  

لنسخ إجماع الأمة على ما في عليه وسلم على جبريل آخر حياته الشريفة. ويدل على هذا ا

فتلخص مما ذكرنا أن بعض هذا الوجه الرابع اشتملت عليه المصاحف وبعضه لم المصاحف 

 تشتمل عليه لأنه نسخ. 

منه ما هو موافق    وأما الوجه الخامس : وهو الاختلاف بالتقديم والتأخير فهو مثل سابقه.

قْتلُُونَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْداً عَلَيْهِ حَق اً{ قرئ  لرسم المصحف نحو قوله سبحانه في سورة التوبة: }فَيَ 

الفعل بالبناء للفاعل في الأول وللمفعول في الثاني وقرئ بالعكس وهما قراءتان متواترتان ولا  

 يخالف شيء منهما رسم المصحف. ومنه ما خالف رسم المصحف 

ِ{ وقرئنحو قوله سبحانه: } وجاءت سكرة الحق بالموت فإن هذه   وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَق 

وإن كانت منقولة عن أبي بكر الصديق وطلحة بن   القراءة الثانية لا يحتملها رسم المصحف

مطرف وزين العابدين رضي الله عنهم لكنها لم تتواتر فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة بإجماع  

ءة الأولى لأنها وافقت خط  الصحابة على المصحف العثماني فلا يجوز القراءة بها بخلاف القرا

ِ وَالْفَتْحُ{   المصحف واستقرت القراءة بها دون نسخ. ومثل ذلك قوله سبحانه: }إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللََّّ

فالأولى هي التي وافقت الرسم. والثانية لم توافقه فهي منسوخة   وقرئ إذ جاء فتح الله والنصر

 أيضا لما ذكرنا.
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ف بالإبطال فقد وافق بعضه رسم المصحف وخالفه البعض  وأما الوجه السادس: وهو الاختلا

مثال ما وافق الرسم قوله سبحانه: }إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتبََيَّنوُا{ وقرئ فتثبتوا وهما  أيضا. 

ومثال الثاني قراءة إذا نودي للصلاة من قراءاتان متواترتان. وتوافق كلتاهما رسم المصحف. 

إلى ذكر الله وقراءة "وتكون الجبال كالصوف المنفوش" فإنهما   يوم الجمعة فامضوا

مخالفتان لرسم المصحف. وذلك لنسخهما بالعرضة الأخيرة أيضا واستقرار الأمر على ما  

ِ{ وقراءة }كَالْعِهْنِ الْمَنْفوُشِ{ .   وافق الرسم منه وهو قراءة }فاَسَعَوْا إلَِى ذِكْرِ اللََّّ

ختلاف بسبب تباين اللهجات فيوافق رسم المصحف موافقة تامة.  وأما الوجه السابع: وهو الا

وهو ظاهر وتجد شواهد كثيرة في خط    جوهر الكلمة لأنه اختلاف شكلي لا يترتب عليه تغيير

المصحف تدل على بعض هذا النوع من الاختلاف نحو }هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ مُوسَى{ فإنها رسمت  

 لب ألف موسى ياء ومن غير شكل ولا إعجام.هكذا بياء في الفعل بعد التاء وبق

 الأقوال الأخرى ودفعها

هذا الحديث مشكل لا سبيل إلى معرفة معناه المقصود. وشبهته أن لفظ أحرف   إن  القول الأول

فيه جمع حرف والحرف مشترك لفظي بين معان كثيرة. والمشترك اللفظي لا يدرى أي معانيه  

 هو المقصود؟. 

ويدفع هذا الرأي بأنا لا نسلم ما قاله على إطلاقه من أن المشترك اللفظي لا يدرى أي معانيه  

صود؟ بل المشترك اللفظي يدل على معناه المقصود متى قامت قرينة تعين ذلك المعنى  هو المق

تقول نظرت بالعين المجردة وشربت من عين زبيدة ومعناهما واضح غير مشكل مع أن لفظ  

العين فيهما مشترك لفظي ولكن مدلوله يتعين في المثال الأول أن يكون جارحة الإنسان 

ل الثاني يتعين أن يكون نابعة الماء الجارية وذلك بقرينة لفظ نظرت  الباصرة ومدلوله في المثا

 في المعنى الأول ولفظ شربت في الثاني. 

 :  الثانيالقول 

أن المراد بالأحرف السبعة سبع قراءات. ويدفع بأنه إذا كان المراد بهذا أن كل كلمة من  

قرآن كلمة تقرأ على سبعة  كلمات القرآن تقرأ سبع قراءات فذلك ممنوع لأنه لا يوجد في ال

. وإذا كان المراد أن غاية ما ينتهي إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة سبعة  أوجه إلا القليل

أحرف فهذا يصح أن يكون قولا رابعا كما قال السبكي ثم هو غير مسلم أيضا لأن في كلمات 

تَ{ تقرأ باثنين وعشرين وجها.  القرآن ما يقرأ بطرق أكثر كما ورد أن كلمة }وَعَبَدَ الطَّاغُو 

{ الإسراء فيها سبع وثلاثون لغة. وإذا كان المراد أن الاختلاف في القراءات لا  ٍ وأن كلمة }أفُ 

يخرج عن سبعة أوجه فعلى صاحب هذا القول البيان فإذا بينها بالوجوه التي ذكرناها كان هذا  
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أسه. وبعض أكابر العلماء حاول أن  القول متداخلا معها فلا يستقيم اعتباره قولا مستقلا بر

 يجعله متحدا مع القول الذي اخترناه وما أشبهه ولكنك قد علمت ما فيه. 

   القول الثالث :

أن المراد بالأحرف السبعة وجوه ترجع إلى كيفية النطق بالتلاوة من إدغام وإظهار وتفخيم  

 وترقيق وإمالة وإشباع ومد وقصر وتشديد وتخفيف وتليين. 

وع بأنه قد زاد فيما عده على سبعة. وإذا أجاب بأن السبعة غير مراد بها حقيقتها وأنها  وهو مدف

مثل في الكثرة فقد علمت ما فيه. ثم إن الأوجه التي ذكرها واحدا واحدا ترجع كلها إلى نوع  

واحد هو اختلاف اللهجات وكيفيات النطق وحدها فلا تشمل القراءات التي ترجع إلى اختلاف  

لفاظ بالإبدال أو التقديم والتأخير أو النقص والزيادة ونحو ذلك. وفي هذا القصور ما  نفس الأ

 فيه على أكثر مما أسلفنا في رد تلك الآراء القاصرة.

 الرابع : القول 

وهو أن المراد بالأحرف السبعة أوجه من الألفاظ المختلفة في كلمة واحدة ومعنى واحدا وإن 

لغات العرب المشهورة في كلمة واحدة ومعنى واحد نحو هلم وأقبل  شئت فقل: سبع لغات من 

ي فهذه ألفاظ سبعة معناها واحد هو طلب الإقبال. وهذا وتعال وعجل وأسرع وقصدي ونحو

القول منسوب لجمهور أهل الفقه والحديث منهم سفيان وابن وهب وابن جرير الطبري  

وله صلى الله عليه وسلم: "كلها شاف والطحاوي. وحجتهم ما جاء في حديث أبي بكرة من ق

كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة الله ولا آية رحمة بعذاب" نحو قولك: تعال وأقبل وهلم  

وما جاء في حديث أبي بن كعب أنه كان يقرأ }كُلَّمَا أضََاءَ لَهُمْ مَشَوْا  واذهب وأسرع وعجل.  

مسعود أنه كان يقرأ }لِلَّذِينَ آمَنوُا انْظُرُوناَ{  مروا فيه سعوا فيه وما جاء عن ابن  فيِهِ{ ،

 أمهلونا أخرونا. 

 ويدفع هذا القول بوجوه:

أحدها: أن ما ذكر في هذه الأحاديث ليس من قبيل حصر الأحرف السبعة فيها وفي نوعها   

من قبيل    -كما قال ابن عبد البر-حتى يصح الاستدلال بها على ما ذهبوا إليه بل هو  وحده

المثل للحروف التي نزل القرآن عليها وأنها معان متفق مفهومها مختلف مسموعها لا  ضرب 

 يكون في شيء منها معنى وضده. 

وكيف يكون المراد حصر الأحرف السبعة فيما ذكروه؟ على حين أنه يرجع إلى بعض نوع  

دف.  واحد من أنواع الاختلاف وهو إبدال كلمة بأخرى أعم من أن يكون بمرادف أو غير مرا

ولا ريب أن مذهبهم المذكور يتلخص في أنه إبدال كلمة بأخرى على شروط الترادف. وهذا 

بعض ذاك. فأين يذهبون بتلك الوجوه الأخرى وهي باقية إلى اليوم في القراءات المتواترة  
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المكتوبة بين دفتي المصحف على ما بيناه في المذهب المختار. فقصر الحروف السبعة على  

وع وحده فيه ما فيه من القصور الذي أوردنا عليه ما أوردنا في الأقوال السابقة بعض ذلك الن 

القاصرة بل القصور هنا أشد وأفحش لأنه يرجع إلى بعض نوع واحد لا إلى نوع كامل بل له  

 أنواع متعددة.

ثانيها: أن أصحاب هذا المذهب على جلالة قدرهم ونباهة شأنهم قد وضعوا أنفسهم في مأزق  

ن ترويجهم لمذهبهم اضطرهم إلى أن يتورطوا في أمور خطرها عظيم إذ قالوا إن  ضيق لأ

. أما الستة الأخرى فقد ذهبت ولم  الباقي الآن حرف واحد من السبعة التي نزل عليها القرآن

يعد لها وجود ألبتة. ونسوا أو تناسوا تلك الوجوه المتنوعة القائمة في القرآن على جبهة الدهر 

 ثم حاولوا أن يؤيدوا ذلك فلم يستطيعوا إلى اليوم. 

أن يثبتوا للأحرف الستة التي يقولون بضياعها نسخا ولا رفعا وأسلمهم هذا العجز إلى ورطة  

أخرى هي دعوى إجماع الأمة على أن تثبت على حرف واحد وأن ترفض القراءة بجميع ما  

 عداه من الأحرف الستة 

 

 القول العاشر 

سبع لغات من لغات العرب بمعنى أن القرآن لا يخرج عن سبع   أن المراد بالأحرف السبعة

لغات من لغات العرب وهي لغة قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن وهي  

أفصح لغات العرب. قال بعضهم: هذا أصح الأقوال وأولاها بالصواب وهو الذي عليه أكثر  

 يه صاحب القاموس. العلماء وصححه البيهقي واختاره الأبهري واقتصر عل

وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات بل اللغات السبع مفرقة فيه فبعضه  

بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن وغيرهم. قال: وبعض  

 اللغات أسعد به من بعض وأكثر نصيبا وقيل في عد القبائل السبع آراء أخر. 

 هذا القول على جميع آرائه بأمرين:   ويدفع

 أحدهما أن في القرآن الكريم ألفاظا كثيرة من لغات قبائل أخرى غير السبعة التي عدوها. 

مثل كلمة }سَامِدُونَ{ في قوله تعالى: }وَأنَْتمُْ سَامِدُونَ{ فإنها بالحميرية. ومثل كلمة }خَمْراً{ في  

{ فإنها بلغة أهل عمان لأنهم يسمون العنب خمرا أي حقيقة لا  قوله: }إِن يِ أرََانِي أعَْصِرُ خَمْراً 

مجازا. ومثل كلمة }بعَْلاً{ في قوله تعالى: }أتَدَْعُونَ بعَْلاً{ أي ربا بلغة أزد شنوءة. ومثل كلمة  

عبس.    }لا يَلِتكُْمْ{ أي لا ينقصكم في قوله تعالى: }لا يَلِتكُْمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَيْئاً{ فإنها بلغة بني

ِ{ فإنها بلغة جرهم   ومثل كلمة }وَبَاءُوا{ بمعنى استوجبوا في قوله تعالى: }وَبَاءُوا بغَِضَبٍ مِنَ اللََّّ
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ومثل كلمة }رَفَثَ{ بمعنى جماع في قوله تعالى: }فَلا رَفَثَ{ فإنها بلغة مذحج. ومثل كلمة  

 ها بلغة خثعم إلى}تسُِيمُونَ{ بمعنى ترعون في قوله تعالى: }فِيهِ تسُِيمُونَ{ فإن

 غير ذلك. وارجع إلى النوع السابع والثلاثين من إتقان السيوطي إن أردت المزيد. 

وحسبك في هذا المقام ما نقله الواسطي في كتابه الذي وضعه في القراءات العشر إذ يقول: إن  

في القرآن من أربعين لغة عربية وهي قريش وهذيل وكنانة وخثعم والخزرج وأشعر ونمير  

قيس عيلان وجرهم واليمن وأزد شنوءة وكندة وتميم وحمير ومدين ولخم وسعد العشيرة  و 

وحضرموت وسدوس والعمالقة وأنمار وغسان ومذحج وخزاعة وغطفان وسبأ وعمان وبنو  

حنيفة وثعلب وطي وعامر بن صعصعة وأوس ومزينة وثقيف وجذام وبلي وعذرة وهوازن  

 والنمر واليمامة ا هـ. 

بالك أن هذه اللغات كلها تمثلت في لغة قريش باعتبار أن لغة قريش كانت   ولا يغيبن عن

المتزعمة لها والمهيمنة عليها والآخذة منها ما تشاء مما يحلو لها ويرق في ذوقها ثم يأخذه  

الجميع عنها حتى صح أن يعتبر لسان قريش هو اللسان العربي العام وبه نزل القرآن على ما  

 والله يتولى هدانا أجمعين.  سبق بيانه فلا تغفل.

ثانيهما أن توجيه هذا المذهب بما قاله أبو عبيد يقتضي أن يكون القرآن أبعاضا منه ما هو  

. ولا شك أن ذلك غير محقق لحكمة التيسير  بلغة قريش ومنه ما هو بلغة هذيل وهكذا

لزم أن كل  الملحوظة للشارع الحكيم في نزول القرآن على سبعة أحرف فإن هذا المذهب يست 

شخص لا يمكنه أن يقرأ إلا البعض الذي نزل بلغته دون البعض الذي نزل بلغة غيره. وهذا 

باطل من ناحية ومخالف للاختلاف الذي صورته لنا الروايات السابقة بين الصحابة في القراءة  

من ناحية أخرى فإن المقروء فيها كان واحدا لا محالة كسورة الفرقان بين عمر وهشام. 

سورة من آل حم بين ابن مسعود وصاحبه وقد صوب الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة كل  و 

 من المختلفين وكلاهما قرشي.

 القول السادس :  

أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات قبائل مضر خاصة وأنها متفرقة في القرآن. 

 وضبة وقيس. وأن تلك القبائل السبع هي قريش وكنانة وأسد وهذيل وتميم 

ونرد هذا بما رددنا به سابقه بل هذا أدنى إلى البطلان لأنه أخص مما قبله الذي دحضناه من 

جهة خصوصه فكيف هذا؟ تلك ناحية. وثمة ناحية أخرى: وهي أن في قبائل مضر شواذ ينزه 

تعالى: }قَدْ عنها القرآن الكريم مثل كشكشة قيس وهي جعل كاف المؤنث شينا فيقولون في قوله 

جَعَلَ رَبُّكِ تحَْتكَِ سَرِي اً{ قد جعل ربش تحتش سريا. ومثل تمتمة تميم الذين يجعلون السين تاء  

 فيقولون في الناس النات مع أن هذه لغات لم يحفظ منها شيء في القرآن الكريم. 
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 السابع : القول 

القرآن وأصحاب هذه  أن المراد بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن سبعة أصناف في

الأقوال يختلفون في تعيين هذه الأصناف. وفي أسلوب التعبير عنها إلى آراء تكمل بها العدة 

 أربعين قولا. 

 فمنهم من يقول: إنها أمر ونهي وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. 

 ومنهم من يقول: إنها وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج.

 ول: إنها محكم ومتشابهة وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص. ومنهم من يق

ومنهم من يقول: إنها لفظ عام أريد به العام ولفظ خاص أريد به الخاص ولفظ عام أريد به  

الخاص ولفظ خاص أريد به العام ولفظ يستغنى بتنزيله عن تأويله ولفظ لا يعلم فقهه إلا العلماء 

 في العلم.  ولفظ لا يعلم معناه إلا الراسخون

ومنهم من يقول: إنها إظهار الربوبية وإثبات الوحدانية وتعظيم الألوهية والتعبد لله ومجانبة  

 الإشراك والترغيب في الثواب والترهيب من العقاب.

ومنهم من يقول: إنها المطلق والمقيد والعام والخاص والنص والمؤول والناسخ والمنسوخ  

 والاستثناء وأقسامه. 

يقول: إنها الحذف والصلة والتقديم والتأخير والاستعارة والتكرار والكناية والحقيقة  ومنهم من  

 والمجاز والمجمل والمفسر والظاهر والغريب. 

ومنهم من يقول سوى ذلك كله غير أنها من هذا الطراز أو من طراز ما سبق في الأقوال  

 الأخرى حتى أكمل بها بعضهم عدة الأقوال أربعين قولا. 

 جمالية لهذه الأقوال الأخيرة ردود إ

 والكل مردود ردا إجماليا بما يأتي: 

أولا: أن سياق الأحاديث السابقة لا ينطبق على هذه الأقوال بحال فإن هذه الأصناف التي 

والاختلاف الذي نقلته الروايات السابقة تدل    عينوها لا يتأتى الاختلاف فيها بسبب القراءة.

ما كان إلا بسبب القراءة فتعين أن يكون مرجعه التلفظ وكيفية   تلك الروايات نفسها على أنه

النطق لا تلك الأصناف والأنواع التي سردوها في معرض الآراء. انظر الشاهد الثامن من 

 شواهدنا الماضية إن شئت.

يدل على حصر الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن  ثانيا: أنه لا يوجد لهم سند صحيح 

 ما يكون لنا أن نقبل رأيا غير مدلل ولا مؤيد بحجة. فيما بينوه. و
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ثالثا: أن التوسعة الملحوظة للشارع الرحيم في نزول القرآن على الأحرف السبعة لا تتحقق  

 فيما ذكروه من تلك الأصناف والأنواع. 

رابعا: أن بعض تلك الآراء نلاحظ عليها أنها زادت على السبعة فيما ذكرته من الأصناف  

. فإما أن تكون أخطأت في العد من أول الأمر وإما أن تكون متأثرة بفكرة أن لفظ والأنواع

وقد علمت فيما سبق ما فيه من خطأ أيضا راجع الشاهد الثاني من   السبعة كناية لا حقيقة

 شواهدنا الآنفة إن أردت. 

  خامسا: أن أكثر ما ذكروه في تلك الآراء والأصناف يتداخل بعضه في بعض ويشبه بعضه

 بعضا فمن المتعسر اعتبارها أقوالا مستقلة. 

نقل السيوطي عن الشرف المرسي أنه قال: هذه الوجوه أكثرها متداخلة ولا أدري مستندها ولا  

عمن نقلت؟ ولا يدري لم خص كل واحد منهم هذه الأحرف السبعة بما ذكر؟ مع أنها كلها  

لا أفهم معناها على الحقيقة. موجودة في القرآن فلا أدري معنى التخصيص. ومنها أشياء 

وأكثرها معارض لحديث عمر وهشام ابن حكيم الذي في الصحيح فإنهما لم يختلفا في تفسيره  

وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها القراءات   ولا أحكامه وإنما اختلفا في قراءة حروفه

 السبع وهو جهل قبيح ا هـ.

 

 علاج الشبهات الواردة

 الشبهات الواردة على أصل الموضوع علاج 

أعداء الإسلام في كثرة ونشاط ويقظة وبين المسلمين جهلة يؤذون الإسلام والأمة بأشد مما 

 يؤذيه أعداؤه على حد قول القائل: 

 لا يبلغ الأعداء من جاهل ... ما يبلغ الجاهل من نفسه

اجب الأمانة في أعناقنا وقد نرى ونسمع اتهامات وشبهات مرة من هنا ومرة من هناك فمن و 

ُ يَقُولُ   أن نبدد ظلمات هذه الشبهات والتهم بما بين أيدينا من أنوار العلم وأسلحة الحجج. }وَاللََّّ

 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ{ .

الشبهة الأولى يقولون: إن أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف تثبت الاختلاف في القرآن 

إذ يقول: }أفََلا يَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ   يرفع الاختلاف عن نفسه مع أن القرآن نفسه

ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً{ . وذلك تناقض ولا ندري أيهما يكون الصادق.   غَيْرِ اللََّّ

وهذا لقرآن.  والجواب : أن الاختلاف الذي تثبته تلك الأحاديث غير الاختلاف الذي ينفيه ا

كاف في دفع التناقض فكلاهما صادق. وبيان ذلك أن الأحاديث الشريفة تثبت الاختلاف بمعنى  
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التنويع في طرق أداء القرآن والنطق بألفاظه في دائرة محدودة لا تعدو سبعة أحرف وبشرط  

 التلقي فيها كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

لتناقض والتدافع بين معاني القرآن وتعاليمه مع ثبوت  أما القرآن فينفي الاختلاف بمعنى ا

 التنويع في وجوه التلفظ والأداء السابق.

ومعنى ذلك أن نزول القرآن على سبعة أحرف لا يلزم منه تناقض ولا تخاذل ولا تضاد ولا  

تدافع بين مدلولات القرآن ومعانيه وتعاليمه ومراميه بعضها مع بعض. بل القرآن كله سلسلة  

دة متصلة الحلقات محكمة السور والآيات متآخذة المبادئ والغايات مهما تعددت طرق  واح 

 قراءته ومهما تنوعت فنون أدائه. 

ننقل إليك شيئا منه بقليل من   وللمحقق ابن الجزري كلام نفيس يتصل بهذا الموضوع

أحدها  : التصرف إذ يقول: قد تدبرنا اختلاف القراءات فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال 

اختلاف اللفظ لا المعنى. الثاني اختلافهما جميعا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. الثالث  

اختلافهما جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد لكن يتفقان في وجه آخر لا  

 يقتضي التضاد. 

مما   فأما الأول فكالاختلاف في ألفاظ الصراط وعليهم ويؤوده والقدس ويحسب ونحو ذلك

 يطلق عليه أنه لغات فقط. 

وأما الثاني فنحو لفظ مالك وملك في الفاتحة لأن المراد في القراءتين هو الله تعالى لأنه مالك  

يوم الدين وملكه وكذا ننشزها بالزاي وننشرها بالراء لأن المراد بهما هو العظام. وذلك أن  

ى بعض حتى التأمت فضمن الله  الله تعالى أنشرها أي أحياها وأنشزها أي رفع بعضها إل

 المعنيين في القراءتين. 

وأما الثالث فنحو قوله تعالى: }وَظَنُّوا أنََّهُمْ قَدْ كُذِبوُا{ قرئ بالتشديد والتخفيف في لفظ كذبوا   

. فأما وجه التشديد فالمعنى وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم. وأما وجه  المبني للمجهول

المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم أي كذبوا عليهم فيما أخبروهم به.  التخفيف فالمعنى: وتوهم 

فالظن في الأولى يقين والضمائر الثلاثة للرسل. والظن في القراءة الثانية شك والضمائر  

 الثلاثة للمرسل إليهم. 

لام الأولى ورفع  ومن هذا القبيل قوله تعالى: }وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتزَُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ{ بفتح ال

الأخرى في كلمة }لِتزَُولَ{ وبكسر الأولى وفتح الثانية فيها أيضا. فأما وجه فتح الأولى ورفع  

الثانية من }لِتزَُولَ{ فهو أن تكون كلمة }إِنْ{ مخففة من الثقيلة أي وإن مكرهم كامل الشدة تقتلع 

نْ{ نافية أي ما كان مكرهم وإن  بسببه الجبال الراسيات من مواضعها. وفي القراءة الثانية }إِ 

تعاظم وتفاقم ليزول منه أمر محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. ففي الأولى تكون  
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الجبال حقيقة وفي الثانية تكون مجازا. ثم قال أيضا: فليس في شيء من القرآن تناف ولا تضاد 

وجب قبوله ولم يسع أحدا   ولا تناقض. وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقد

من الأمة رده ولزم الإيمان به وأنه كله منزل من عند الله إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة 

الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته علما وعملا ولا يجوز ترك موجب  

 إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن هذا تعارض ا هـ.

 عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: لا تختلفوا في القرآن، إلى ذلك أشار 

ولا تنازعوا فيه فإنه لا يختلف ولا يتساقط: ألا ترون أن شريعة الإسلام واحدة حدودها 

وقراءتها وأمر الله فيها واحد. لو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء وينهى عنه الآخر كان  

ومن قرأ قراءة فلا يدعها رغبة عنها فإنه من كفر   ذلك الاختلاف. ولكنه جامع ذلك كله.

 بحرف منه كفر به كله ا هـ.

 الشبهة الثانية:

يقولون: إن هذا الاختلاف في القراءات يوقع في شك وريب من القرآن خصوصا إذا لاحظنا  

في بعض الروايات معنى تخيير الشخص أن يأتي من عنده باللفظ وما يرادفه أو باللفظ وما لا  

ه في المعنى كحديث أبي بكرة وفيه كلها شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية  يضاد

رحمة بعذاب نحو قولك: تعال وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعجل. جاء بهذا اللفظ من رواية  

 أحمد بإسناد جيد ومثله حديث أبي بن كعب. 

قرأ رجلا: }إِنَّ شَجَرَتَ  وأكثر من ذلك ما جاء في فضائل أبي عبيد أن عبد الله بن مسعود أ

قُّومِ طَعَامُ الْأثَِيمِ{ فقال الرجل: طعام اليتيم فردها عليه فلم يستقم بها لسانه. فقال: أتستطيع أن   الزَّ

 تقول: طعام الفاجر قال: نعم. قال: فافعل ا هـ. 

وأما  .والجواب : أن اختلاف القراءات لا يوقع في شك ولا ريب ما دام الكل نازلا من عند الله

فلا نسلم أنه يفهم منها معنى تخيير الشخص أن  هذه الروايات التي اعتمدت عليها الشبهة 

يأتي من تلقاء نفسه باللفظ وما يرادفه أو باللفظ وما لا يضاده في المعنى حتى يوقع ذلك في 

. بل قصارى ما تدل عليه هذه الروايات أن الله تعالى وسع على عباده  ريب من هذا التنزيل

. وكان من جملة هذه أن يقرؤوا القرآن بما تلين به ألسنتهم خصوصا في مبدأ عهدهم بالوحي 

التوسعة القراءة بمترادفات من اللفظ الواحد للمعنى الواحد مع ملاحظة أن الجميع نازل من  

 ين على قلب محمد صلى الله عليه وسلمعند الله نزل به الروح الأم 

أما هذه الرواية المنسوبة إلى ابن مسعود من أنه أقرأ الرجل بكلمة الفاجر بدلا من كلمة  

قُّومِ طَعاَمُ الْأثَيِمِ{ فتدل على أن ابن مسعود سمع   الأثيم في قول الله تعالى: }إِنَّ شَجَرَتَ الزَّ
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سلم. ولما رأى الرجل قد تعسر عليه النطق بالأولى  الروايتين عن رسول الله صلى الله عليه و

 أشار عليه أن يقرأ بالثانية وكلاهما منزل من عند الله.

وتلك الأحاديث بهذا الوجه تقرير لأن جميع الحروف نازلة من عند الله }وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ  

ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً{ .   اللََّّ

ا آخر ذكره صاحب التبيان في مثل هذا المقام إذ يقول: إن النبي صلى الله عليه  وهاك برهان 

وسلم علم البراء ابن عازب دعاء فيه هذه الكلمة ونبيك الذي أرسلت فلما أراد البراء أن  

يعرض ذلك الدعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ورسولك الذي أرسلت فلم يوافقه  

. وهكذا نهاه عليه   : "لا. ونبيك الذي أرسلت" يه وسلم على ذلك بل قال لهالنبي صلى الله عل

الصلاة والسلام أن يضع لفظة رسول موضع لفظة نبي مع أن كليهما حق لا يحيل معنى إذ هو  

صلى الله عليه وسلم رسول ونبي معا. ثم قال: فكيف يسوغ للجهال المغفلين أن يقولوا: إنه  

يجيز أن يوضع في القرآن الكريم مكان عزيز حكيم غفور رحيم أو  عليه الصلاة والسلام كان 

سميع عليم. وهو يمنع من ذلك في دعاء ليس قرآنا والله يقول مخبرا عن نبيه: }مَا يَكُونُ لِي أنَْ  

لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي{ ولا تبديل أكثر من وضع كلمة مكان أخرى ا هـ بتصرف قليل.   أبَُد ِ

يقولون: إن نزول القرآن على سبعة أحرف ينافي ما هو مقرر من أن    الشبهة الثالثة:

القرآن نزل بلغة قريش وحدها ثم إنه يؤدي إلى ضياع الوحدة التي يجب أن تسود الأمة  

 الواحدة بسبب اجتماعها على لسان واحد.

لكريم  والجواب : أنه لا منافاة ولا ضياع للوحدة فإن الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن ا

واقعة كلها في لغة قريش. ذلك أن قريشا كانوا قبل مهبط الوحي والتنزيل،قد داوروا بينهم 

  لغات العرب جميعا وتداولوها وأخذوا ما استملحوه من هؤلاء وهؤلاء في الأسواق العربية

ومواسمها ووقائعها وحجها وعمرتها ثم استعملوه وأذاعوه بعد أن هذبوه وصقلوه. وبهذا كانت  

ة قريش مجمع لغات مختارة منتقاة من بين لغات القبائل كافة. وكان هذا سببا من أسباب  لغ

 انتهاء الزعامة إليهم واجتماع أوراع العرب عليهم.

ومن هنا شاءت حكمة الحكيم العليم أن يطلع عليهم القرآن من هذا الأفق وأن يطل عليهم من  

هم وولوا شطرها وجوههم فخاطبهم بهذا  هذه السماء سماء قريش ولغتها التي أعطوها مقادت 

اللسان العام لهم ليضم نشرهم ولينظم نثرهم. وقد تم له ما أراد بهذه السياسة الرشيدة التي 

جاءتهم بالإعجاز البياني عن طريق اللغة التي انتهت إليها أفصح اللغات وباللسان الذي  

 خضعت له وتمثلت فيه كافة الألسنة العربية. 

ن بغير لغة قريش هذه لكان مثار مشاحنات وعصبيات ولذهب أهل كل قبيلة  ولو نزل القرآ

بلغتهم ولعلا بعضهم على بعض ولما اجتمع عليه العرب أبدا. بل لو نزل القرآن بغير لغة  

قريش لراجت شبهتهم وافتراؤهم عليه أنه سحر وكهانة وما إليها نظرا إلى أنه قد دخل عليهم  
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القضاء فيه ولا إدراك الفوارق البعيدة بينه وبين الحديث النبوي  من غير بابهم فلا يستطيعون 

مما يجعلهم يذوقون الإعجاز ويلمسونه كما تذوقوه بوضوح حين نزل بلسانهم. }إِنَّ رَب ِي لطَِيفٌ  

 لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ{ . 

تي نزل بها القرآن إلا تلك القراءات  يقولون: إنه لا معنى للأحرف السبعة ال الشبهة الرابعة:

 السبع المنقولة عن الأئمة السبعة المعروفين عند القراء. 

 والجواب : أن هذه شبهة تعرض كثيرا للعامة ومن في حكمهم ممن لم يأخذوا من علوم 

 . فإن ذلك المعنى الذي زعموه غير صحيح من وجهين: القرآن والحديث بخط ولا نصيب

التي نزل بها القرآن أعم من تلك القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة  أحدهما: أن الأحرف 

وأن هذه القراءات أخص من تلك الأحرف السبعة النازلة خصوصا   القراء عموما مطلقا

مطلقا. ذلك لأن الوجوه التي أنزل الله عليها كتابه تنتظم كل وجه قرأ به النبي صلى الله عليه  

نتظم القراءات السبع المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة السبعة القراء كما  وسلم وأقرأه أصحابه وذلك ي 

ينتظم ما فوقها إلى العشرة وما بعد العشرة وما كان قرآنا ثم نسخ ولم يصل إلى هؤلاء القراء 

جميعا ولهذا نصوا في المذهب المختار على أنه يشمل كل وجوه القراءات صحيحها وشاذها 

 ومنكرها كما سبق. 

أن السبعة لم يكونوا قد خلقوا ولا وجدوا حين نطق الرسول صلى الله عليه وسلم   ثانيهما :

ومحال أن يفرض الرسول على نفسه وعلى أصحابه ألا يقرؤوا بهذه  بهذا الحديث الشريف.

الأحرف السبعة النازلة إلا إذا علموا أن هؤلاء القراء السبعة قد اختاروا القراءة بها على حين  

بضعة قرون وعلى حين أن هؤلاء القراء وسواهم إنما أخذوا عن النبي صلى    أن بين العهدين

الله عليه وسلم من طريق أصحابه ومن أخذ عنهم إلى أن وصلوا إليهم. فهذه الشبهة تستلزم  

 الدور الباطل فهي باطلة. 

وتستلزم أيضا أن يبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة  

رف" عاريا عن الفائدة غير نافذ الأثر حتى يولد القراء السبعة المعروفون وتؤخذ القراءة أح 

عنهم. وذلك باطل أيضا يكذبه الواقع من قراءة النبي صلوات الله وسلامه عليه وقراءة أصحابه 

 وتابعيه بالأحرف السبعة من قبل أن يولد القراء السبعة المعروفون. 

لو كان الحديث منصرفا إلى قراءات السبعة المشهورين أو سبعة  قال المحقق ابن الجزري: ف

غيرهم من القراء الذين ولدوا بعد التابعين لأدى ذلك إلى أن يكون الخبر عاريا عن الفائدة إلى  

أن يولد هؤلاء السبعة فتؤخذ عنهم القراءة وأدى أيضا إلى أنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن  

ء السبعة من القراء إذا ولدوا وتعلموا اختاروا القراءة به. وهذا باطل؟  يقرأ إلا بما يعلم أن هؤلا 
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إذ طريق أخذ القراءة أن تؤخذ عن إمام ثقة لفظا عن لفظ إماما عن إمام. إلى أن يتصل بالنبي  

 صلى الله عليه وسلم ا. هـ.


